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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

قبل ان تموت أمي
سقطتْ دمعةٌ من رحمها

فكانت هذه الشجرة
قالت لها: كوني أماً

فرفَّ في أثدائها اليمام
ولونَّت أغصانها

وعبأت ثمارها ما نشتهي من عسل السلام
قالت لها: كوني غيماً

فطار منها برعم منتفضُ الجناح
يشدُّ في الهواء
غيماً ثقيل الماء

فاشتبكت أغصانها لابسةُ عباءةَ
السماء

أخذت أمي حبةً من عنقود النجوم
المتدلي من سقفنا

وخيطاً من ضياء القمر خبأتهُ في عيونها
وقبلّتنا خاشعة متصدعة وماتت

أسم الأم: بدرية عبد الله
المهنة: ربةُ حبٍ وسلام

تشرقُ قبل الشمس على شط الحلة
توقظ أمواجهُ مبسملةً

لتملأ جرتها من حليب الفرات
وتطوف بها سبعاً حول قبر أبي

الراقد تحت برحية غرسها
بيديه في سرّة الفرات

لتحلِّيها من صبره
وتعمدنا واحداً واحداً

يمّه
آني جبتك بشباط الأزرك فجراً

وحين قمت لحلب البقرة
قالت لي ام أبيك
يا نكسة اغتسلي

فذهبت مرتبكة الى شط الحلة
فأخذني الجاري

فمدت لي البرحية حبلها السري
وأنقذتني من ثلجه

عشرةُ أيتام كنا حين ينام النهر ننام
ونقرأ حتى الصباح قريباً من قبر أبي
وحين يلثغ أخي الأصغر الذي لم يره

بنار نوري تبتسم أمي
وتتفتح وردةٌ في شاهدة القبر

وارى ابي بنظارته السميكة
وهو ينقش بمساميره المتنوعة أسم أمي

على المُهر* الأصفر
تلك مهنته

ويختم قلوبنا به
لتطير محلقةُ بالضياء

فمن خصر في أسم أمي يرقص القمر في السماء
في المساء ينحني أبي ليلقي التحية على معلمه

فيردُ النهر بأحسن منها
ويرمز له بموجة مكسورة الجناح

فيلبي.. يخلع نعليه ويدخل النهر ساجداً
يدعو الامواج بأسمائها

ونحن نرفرف حوله

محــلـــــــــــــــــة الـــــــــطـــــــــــــــــاق
شعــر: مــوفق مـحمــد

)لـم أكن شـاعـراً في يـوم مـا...
فأنا راوٍ لشاعرةٍ اسمها الحلة(

لأبناء المحلة
فمتى أكتب مثله

مرةًّ خبأ لي في موجة الراقص قبلة
قال اكتبها

وكانت في جنون الشعر طفلة
كبرت في الماء جاءتني مساءا

حرةً تنفضُ عطراً وضياءا
فتعانقنا طويلاً

وملأنا الأرض سحراً آسراً حلواً بليلا
ثم نمنا في سرير الماء دهرا

وتوضأنا من الحب الذي أصبح نهرا
أين أنت الآن يا أمي

ويا خالي الذي ألبسته الحروب
بدلتها

ومدت عليه الجسور رتباً عسكريةً
فطحنت امواجه

فلم تعد قادرةً على حمل قارب
نكس بياضه

خوفاً من القناصين
***

* مـحلـــة الــطـــاق واحـــدة مـن اقـــدم مـحلات مـــديـنــــة الحلـــة تـقع في
الصوب الكبير قريباً من شط الحلة

* المهر: الختم
* الشيلة: قطعة قماش تغطي الرأس

وتنفض شيلتها* وتغمرنا بهلهولة مائية
فيفور التنور من دعاء يتأريجح في

صدرها
ما أضيق العالم
وما أوسع أزقتنا

ونحن نرى العواصم مثل رؤوس
الدبابيس على الخارطة

فمن ورط تشرشل بأهالي الطاق
ونرقص نرقص

حاتى يمسك النهر شاربه
ويقسم لنا بموجة تغفو على يده اليسرى

فارشاً شليله
لتسيل الطفولة بين الأزقة والنهر

بين النهر والضفة الاخرى
بين الضفة والشمس التي تستحم عاريةً

في النخيل
معلقة قلائدها وأقراطها في أعذاقه

بين القلائد والاقمار التي تشرئبُ
في صدور الصبايا

فنخجلُ من رعشة تعترينا
ونحن نوقدُ دموع أمهاتنا سنابلاً

ونغرسها في خاصرة الشط
لتشرب منها السواقي العانسات

يا لناي النواح
حين نربط ساقيةً يتفطر طينها

قرب اخرى تسف بها الرياح
وننفخ

فتنسل القرى من اجداثها
ولا أحدٌ ينتظرها

فتغيب كعادتها في الجحيم
منتظرةً صوراً آخر

حين يعود السنونو الى بلاد السند والهند
يتبختر بين أقرانه

لأنه يمتلك عشاً في محلة الطاق
وفي الغرفة التي فل بها طه باقر رموز

الكتابة المسمارية
والتي رأى فيها البصير النور فكتب

يا موطني أولستُ من أبناكا
والتي كتب بها الشيخ الطاهر أساتذتي

وغنى بها عبد الجبار عباس
تعال وشيل هل الأحزان عني

مع عصابة من المجانين بحب الحلة
وبخمرها المعتق في جنائنها المعلقة

إنهم يلقون بنبلٍ ما على ظهورهم من أسى
ويفتحون كتاب النهر

فتشرق الحلة في عيونهم
وهم يحملون الماء الى اعشاشنا
فتغير الطيور المهاجرة بوصلتها

حين يصل النهر الى محلة الطاق
قادماً من بابل
محملاً باللقى

وهو يسير بأمواج واثقة
حاملاً راية الخصب

يهتف في امواجه: يميناً أنهمري
فيغمر الماء بيوتنا ويبدأ الطلق

والمواليد المائية تترى
فيعلق القمر أسماءهم في نجومه

ويذوب في حلم الأمهات
ليشبع الرضع من ضياءه

فالحليون جميعاً من مواليد حليب القمر
إنّ لي خالاً إسمه شط الحلة

شاعراً كان
صاعداً في سلم الموج الى أطول نخلة

داعياً للخصب دجلة
منشداً ما تكتب الشمس على الموج

والطيور تشرب من راحيته
فيعطي كل موجة منقارها لتزق فراخ

الغيوم الحالمة في برحيته
فنرى سرب غيوم يلمع اجنحته في الفضاء

وقبلاً ضوئية تتقافز في نخلة تتدلى من السماء
****

عشرة أيتام كنا حين ينام النهر ننام
في منتصف الليل
وفي محلة الطاق

حيث ينحت النهر خصره
تاخذ امي مكانها في الشريعة

فيأتي النهر إلى حضنها
وبصوت أعذب من كل مياه الأرض

تهمس في أذنه:
)دللول يالنهر يبني دللّول(

فينام النهر من خمرٍ في بحتها
وترضعنا من نعاسه لننام

في الصباح تهزُّ جنَيناً
يهرسُ في سماء صافيةٍ في وجهها

وعينين عسليتين
ونجوم تضيء في تباعتها

وهي تقرأُ لنا سورة ياسين
يخرج منها اللؤلؤ والمرجان

فنطير عصافيراً بين النجم وبين السورة
ونزقزقُ في حمام النسوان

كان السمك يأتي من النهر الى بيتنا
راقصاً بشباك أبي

وفي زورقه الذي يدور بنا ليلاً
لنجمع ما ينثُّ القمر

ونسقي الرضع من الفسائل
وأطرب من رنة مجدافه

وصوت سعدي
حبيبي من تكل لمك ولج يوم

إتصل كلبي بكلبه
فتتصل الامواج بنواح أزلي

يخرج من جرار خبأ بها العراقيون
أوجاعهم منذ بدء الخليقة
فليس غير الألم والحسرة

وروحاً تسكن بغداد مخلفة قلبها في البصرة
ومدلولة تسيس الشموع في شط الحلة

تلمُّ ندى الموج لتكتب على وردة الماء
يا قمري

في صوتك طلعُ النخل
أفما آن للفراشات التي تتطاير في جسدي

أن تبلل أجنحتها من ترابه
وتحترق في سورته

لتعيد للسنبلة حبها
قبل ذهابها الى السوق

توصينا ان لا يزعل علينا الشط ثانية
وما أدراك ما زعل الشط

فنقبلُ أمواجه
ونطلب منه المغفرة عما جنيناه ليلة امس

حين فتحناه صارخين:
يا حوته يا بلاعة

هدي كمرنه الليلة
فلقد زعل علينا الشطُ والبطُ

وأيقظنا النوارس من نومها
فباتت تتعثر في طيرانها

قالت لي موجة تتلألأُ في جدائلها
النجومُ

سلِّم لي عليه
فألتفت قلبي

ليراها تقفز عكس التيار
وحين تعود من السوق

وهي تترل برفق الغيمة التي فوق رأسها

كـــان للــسـيـنـمـــا الكــرديــة حــضــورهـــا اللافـت في
مهرجـان الفلم الـعربي الـسابـع في مدينـة روتردام
الهـولنـديـة من خلال المخــرج الشـاب شــوكت امين
كــركـي وفلـمه المــوســوم "عـبــور الغـبــار"، الفلـم مـن
انتــاج وزارة الثقـافـة في اقلـيم كــوردستـان العـراق،
والذي حصل مؤخرا على جائزة أفضل مخرج في

مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي. 
يروي قصـة واقعية لـطفل عربي  –عـراقي يعيش
غــمــــرة احـــــداث الانهــيــــار الـكــبــيــــر لمــــدن وقــــرى
ومؤسـسات النظـام البائـد في المناطق الكـردية من

كوردستان العراق.
" زاد" شــاب كــردي من الـبيــشمــركــة يقــود سيــارته
"البيكب" بـصحبة زميله ومسؤوله رشيد ذوالساق
الـصـنــاعـيــة يـنــطلق الاثـنــان في مهـمــة لايـصــال
مــأونــة الــطعــام الــى رفــاقهـم المقــاتلـيـين الــذيـن
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بــــــــــاز الــــبــــــــــازي

عــبــــــور الغــبـــــار.. جـــــوهـــــر الـــــروح الانــــســـــانــيـــــة تـكــمــن في الــتــــســــــامح 
كطفل بريء، وليس كقاتل او مجرم. 

بالرغـم من جميع المصـائب التي لحقت بـالشعب
الكـردي العــراقي فـان المخـرج كــركي بهـذا المـشهـد
ـــاً كـبـيــــراً للــتفـــاهـم ـــاب الاولـي في فــيلـمـه يفــتح ب
والحـــوار الاخلاقـي والحــضـــاري مع عـــدوه " مـن
خلال الطفل صـدام"،هذا المـوقف الانسـاني الذي
يعـكسـه البيـشمـركـة، بـكل فصــائلهم، في تعـاملهم
مع اعـــدائهـم لـيــس بــشـيء جــديـــد في اخلاقـيــة
نـضــالـهم الـطــويل ضــد الـظـلم. قــدم الفـيلـم لنــا
رسـالة واضحـة صريحـة وجريـئة بخصـوص مبدأ
تـصلـيح الــذات والـتــســامح مع الـنفــس والـنفــس
الاخـرى، رؤيــة سيـنمــائيـة جــريئـة يلـونهـا الـشـاب
المخرج بحساسـية عالية ممزوجة بالحزن والفرح
لـتـــرتفع الــى حــريــة الــذات في شخــصه مــأطــرة
بحــــركــــة كــــومــيــــديــــة " الــنـكــتـــــة الخفــيفــــة" في
الشخـصية الكـردية عبـر " الممثليـين الاساسيين "
كهــدف واضح ومــوقف صــريح يعـبــر عـنه بــشـكل
الغـبـــار، والعـــاصفـــة في حقــيقــتهـــا لاتفـــرق بـين
الــطــيــب والــــســيء بــين القـــــاتـل والمقــتـــــول بــين
الانــســانـي واللاانــســانـي، تــسحـب كل شـيء الــى
الانهـيــار والــزوال والـنفـي الـتــام والمـطـلق،تغـطـي
عـلــــــى كـل شــيء حــي،اذا فـلــمــــــاذا لا نــتـقــــــدم في
مسـاعــدة " الطفل صـدام" الـضحيـة لنـرتقي الـى
مستـقبل اكثر انـسانيـة... الفيلم عـالج تراجـيديا
شعـبه الـطــويلــة بــالكــوميــديــة الـســوداء لإيـصــال
الرسالـة بطريقـة مختلفة متـوازنة مغايـرة تماما
عـن مـــانــشـــاهـــده مـن روح الـتــطـــرف والانحـيـــاز
والــتـعـــصــب الـقـــــــومــي والـــــــوطــنــي الـعـــــــاطـفــي

والنرجسية القاتلة. 
انه فـيلم عــراقي كـردي بـامـتيـاز يـتجلـى في بعـده
الجمــالي وفي صـيغـه الفكــريــة الإنـســانيــة،يعـمل
بمعــالجــة تـصــاعــديــة في الحــدث ويـطــرح بـنـيــة
سيـنمــائيــة واقعيــة ليـذوب في الحـالـة الــروائيـة .
بالتـحديد طـريقة معـالجة القصـة " السيـناريو"،
قــوام الـفكــرة الملـيـئــة بــالانعـطــافــات والمفــاجــآت
الجــانبيــة في الخط العــام للفيـلم قي مـزاجه وفي
تركيبة بنـية الحدث وتفرعاته، سينما تطرح تونة
وايقــاع ومــزاج كــردي خــالـص، بـصـمــات شعــريــة
لنقـد الاحـداث وطــرح مسـألـة الـتسـامح الــوطني
والعــرقي بـين جمـيع مكــونــات الــشعـب العــراقي.
وهــــــذا الــنــــــوع مــن الافلام يــــســــــاهــم في الـــــــدفع
بالسينما العـراقية الكردية مـستقبلا إلى مقارنة
انتاجاتهـا بإنتاج بقية الـدول الاقليمية والأخرى
الحاضـرة من خلال أفلامها بغـية التطـوير شكلاً
وتقـنيـة ومـضمـونـاً وأداءا واذا اسـتمـر هـذا الاداء
والنـهج سينمـائيـا ومؤسـساتـيا وحكـوميـا وبشكله
الـواعي والمـستقل في الـرؤيـة فـسيكـون لنـا سـينمـا
جــديــة "سـيـنـمــا المــؤلف " عــالمـيــة تعــالج وتـطــرح
ـــة قـــوام العـــراق والعـــراقــي وتعـيـــد بـنـــاءه مــشـكل
الــصحــيح وتــصــنع مــن جــــديــــد كــــرامـــــة شعــبه

المفقودة.
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ورفع الحـوار الــى نكهــة النـكتـة وفي الــوقت نفـسه
اظهار حـالة المـرارة الانسـانيـة مبنـيا علـى عقدة "
ازدواجيـة المصيـر " الجماعـي الذي آل اليـه الفكر
الانــســـانــي العـــراقـي بـجل فــصـــائـله الـيــســـاريـــة
والـديمقــراطيـة والـديـنيـة والقــوميـة ابــان الحكم
الصــدامي، هــذه الازدواجيـة لهــا اسبـابهــا واليـوم

نلمس ونتعامل مع نتائجها،بألم.
مواجهة القدر العراقي

هـــذه "المــصـــادفـــة" وضعـت المـنـــاضلـيـين في حـــرج
وحــيـــــــــرة مــن امـــــــــرهــم وقـلـق عــمــيـق اشــتـــــــــاح
وعيهـم،واسئلـة بـدأت تنـشـط في مخيلـتهم والـتي
لم يكـونـوا حتـى بـ "المصـادفـة" يتـوقعـون حـدوثهـا
يـــومـــا مـــا ولــم يفـكـــروا ولا حـتـــى طـــوال فـتـــرة
نـضــالهـم بــأنهـم سـيــواجهــون هــذا القــدر،فكـيف
الآن.. ان حل اشكـاليـات مصـادفة كهـذه محتـاجة
الــــى ارضــيــــة وحــــالـــــة نفـــســيــــة اخــــرى لــيـكــــون
بمقـدورهـم التفـاهـم والتجــادل والتفــاعل معهـا،
ولكـن في مـثل هــذه الـظــروف تكــون صعـبــة علــى
ابـطــالهــا وشخـصـيــاتهــا ان تـتعــامل بــروح نقـيــة
وصالحـة، تحتـاج النفـس العراقـية الـى زمن اكـثر
سلامـــا وأمـنـــا لـيـتــسـنـــى لهـــا ان تـــدخل عـــوالـم
الازدواجــيـــــة والانفــصــــامــــات المجــتــمعــيـــــة لحل
معـضلاتهــا واكتـشــاف علاج لهــا. علـيك ان تكـون
معـافـى مـن الكـره والانــانيـة والجـريمـة والخـداع
والانـتقــام وان يكــون الــسلـم الاخلاقـي والقـيـمـي
غيـر مقلـوب علـى قفـاه، اذن مـاهـو الحل مع هـذا
الــطفل، كـيف سـنــســاعــد "صــدام" الـطـفل علــى
الحيـاة ؟هل نغـتنم فـرصـة الانتقـام؟ هل هـذا مـا
علينا فعله؟ كـيف اذن علينا ان نتـصرف! بعد كل
هــذه الــسـنـيـين مـن الـنـضــال ! ومــاذا عـن ملايـين
الضحـايا الـذين يتـنفسـون ويطلقـون صرخـاتهم
من تحت اكوام من التراب والحجر والرصاص في

باطن الارض العراقية. 
بالتأكـيد سينتـصر الوعـي وعفويةالانـسان الخير
في مـسـاعـدة الـطفل وتـنتـصــر الفكــرة القــائلـة...
التـســامح حتـى لـو كـان هـذا علـى حـسـاب الحيـاة
بـأكملها،هذا ما علمتنـا اياه الجبال ايام النضال،
فـــــوحـــــدة المــصــيـــــر هــي الــتــي جــمعــت الـكـــــردي
والــبــصــــراوي والـــســنــي والـــشــيعــي والـــشــيــــوعــي
والقـــومـي والـــوطـنـي جـنـبـــاً الـــى جـنـب كـل تلـك
الــسـنـيـين لهــدف واحــد ونــشــأت قـيـم مــشـتــركــة
واهـداف مصـيريـة ليـس من الـسهل ان نتجـاوزها
اليــوم ان كنـا نـريـد ان نـكمل المـسيـرلـرفع الحـالـة
الانـسانـية لـشعبنـا الى مـستـويات ارقـى وانبل،...
اذن التـســامح، هـذا مـا يمـنحنـا آيـاه ويـطــالب به
زمـيلنـا المخـرج كـركـي من شعـبه العــراقي!!!. وقـد
اسـتطاع تحويل ابـداعه الفكري والنضـالي بذكاء

على الشاشة الكبيرة. 
سينما التسامح ونظرة حب الى المستقبل

.. حتـى لـو ان الـطفـل اسمه صـدام، هــذا لايعـني
انه لـيــس ضحـيــة عــائلــة اومجـتـمع، بــالـتــأكـيــد
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ويــربك الـنفــس حتــى الـنخــاع، ولكـن هنــاك حل
علــى مــايـبــدو عـنـــد مخــرجـنــا الــشـــاب، انه مـن
مـواليـد 1973 اي اول جيل لـنظـام صـدام حـسين،
عمـليــا سـيكــون اكثــر فـهمــا لــواقعه مـن الاجيــال
الاخـرى وهـو في نفـس الــوقت الـضحيــة المبـاشـرة

لهذا النظام... 
اذا كيف وما الذي ستكون عليه ردود فعل

البيشمركة حيال هذه الازمة ؟
خلاف حــاد يـنــشـب في مــوقف ســائق الــشــاحـنــة
ورفــيقه المــســؤول العــسكــري، هل نـتــرك الــطفل
صـدام لمخــالب المـوت؟ ام نـسـاعـده في الـبحـث عن
عــائلـته وارجــاعه الـــى اهله حـيــا يــرزق... يقــول
رشـيـــد " أتـــركه فـــريــســـة للـمـــوت، لـيـــذهـب الـــى
الجحيم،لا... علينا مساعدته ياكاكا... الا تسمع
ان اسمه صـدام،اتـركـه، اللعنــة عليه اتـركه، علـينـا
ايـصال الطعـام لرفاقـنا البيـشمركـة.. ". جاء هذا
الحــــــوار المقــتــضــب والــبـــســيــط لــيـــضع المخـــــرج
مــتفــــرجه في الحـلقـــة الاولـــى " الــضــيقـــة" وهـي
حلقــة الـبــدايــة الـتـي اخـتــارهــا المخــرج في ســرد
قـصـته وتحــديــد الازمــة مـن ثـم يقــدم لمـتفــرجه
المساحة التي يستحقها في متابعة مشاهدة عالم
حـقــيـقــي " انـه واقـع عـــــــالمـه" عـــــــالــم الاغــتـــــــراب

والتناقضات. 
يـطــرح المـمـثل الــرئـيــسـي زاد وبجــرأة مــوقـفه مع
رفيقه المقـاتل بخـصوص هـذه الازمة ولا يـرتضي
لـنفــسه الانجــرارلـهمـجيــة العــاطفــة الانـســانيــة
المـوحـشــة ولا يتـردد في مــوقفه الاخلاقـي المنحـاز
لاانقـــاذ صـــدام الــصغـيـــر، كـــان حـــادا في مـــوقـفه
ومتـفهمــا لقلق صــديقه ورفـيقه، ولـكن.. " سـوف
ابحث عـن اهله واعيـده الـى ديـاره، يـاكـاكـا " بهـذه
الجملـة تم تثبيت ثـيمة الفـيلم وتوسـعت الحلقة
الـصغيـرة الـى مـوضـوعـة لـلفعل، سـنتعــرف علـى
خــط الفـيلـم العــام ومــســار شخـصـيــاتـه والمكــان
الفعلي لـتطورها وتطـورات زمن الحدث. كان هذا
كــافيــا لأن يـضغـط المخــرج حكــايتـه ويبــدأ يــدفع
الازمــة " المــشكلــة " والـشخــصيــات الــى ذروتهــا في
الــزمن القـادم .. كـان الفلـم يتقـدم نحــو الصعـود
والذي بـاتت حلقته تـضيق من جـديد في نهـايات
الفلـم، بمقتـل بطـله، وهنـا بــاعتقــادي يكـمن سـر
نجــاح عـبــور الغـبــار، عـنــدمــا نــريــد ان نـصل الــى
هـدف الحـقيقــة الصـادقـة "نـسـبيـا" فــسيكـون اول
من سنقدمه قربـانا للآخريين هو البطل، هذا في

حال احتاجت قضيتنا لتقديم هذا القربان.
الـطفل لايـتحــدث اللغــة الكــرديــة والـبيــشمــركــة
لايتقنـون العربـية غـير بعـض المفردات الـبسيـطة
في قامـوس رفيقه رشيـد ليـصبح هـو المتـرجم بين
زاد والـطفـل، رشيـد الــذي يحــاول اهمـال الـطفل
وعـدم الاهـتمــام بمصـيبـته حتـى انه لايـريـد بنـاء
ايــــة علاقــــة مع هـــذا الــطـفل.. ونـــراه يـتـــألـم في
دواخله، وهـذا سـاعـد في خـلق منـاخ عــام للفـيلم،
دافيء وعــالي الانـســانيــة في التفـاهـم مع بعـضهم
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يقول مالي ولـهذا العبء في هذا الاعتراف وكأني
ـــــد ومـــــا حـل به... المعــنــي بمــصـــــائــب هـــــذا الــبل
تـستدرجنـا عبرات بكـائه الاخيرة لـبعض الارتياح
وكــأنــة يـــزيح عــن نفــسـه بعــض هــول عـن كـــاهل

اسمه.
بعـد تــداعيـات هــذا الاعتــراف القـصيـر المجــاني،
يــستـقيـم بقــامـته ويقــرر امــام زاد ورشيــد تحـمل
مـســؤوليــة اسـمه وتـبعــاته فهــا هي حــالــة الفخــر
الذي عـاشها طـيلة هـذه الاعوام تـتحول الـى نوع
من الـذنب والـذل، كـان خـائفـا من المـوت علـى يـد
الـبيــشمـركـة.. انـهم " الأعــداء" العـصــاة كمـا كـان
يــطلقــون علـيهـم في زمـن دكـتــاتــور يحـمل اسـمه،
يـنبـت لهم قــرون في رؤسهم ويـزحفـون في الـظلام
من بين احجار الجبـال ويقتلون الاطفـال،اجتهد
الـنــظـــام الـبـــائـــد في تــشــــويه صـــورة "الانــصـــار"
الـبــشـمــركــة الـتـي تخـيـيف جـمـيع الــذيـن كــانــوا
يحـملــون رايــة القــائــد الاوحــد وديمــاغــوجـيـته
وشــوفـنيـته تجــاه الآخــريـن حتــى عنــد الاطفــال،
وان لـم تكن نهـايته "صـدام الـصغيـر" بـالـطبـيعيـة
العادية فلتكـن اذن على يد البيشمركة، فقد فقد
الامل بـالحيـاة،فـالمـوت واحـد، لـونه واحـد.. تخلـوا
عـنه أولــئك الــذيـن مـنحــوه "شــرف" هــذا الاسـم
ورحلــوا هــربــا مـن العقــاب علــى ايــدي منــاصــري
الحريـة والسلام، فعليه ان يـطلق اسمه في الهواء
ويـتحــرر من هــذا الــداينــاصــور الــذي يـطــارده في
باطن اعـماقه وحيـثيات هـويته والذي
ســيغـمـــره بـكـــوابـيــس مـن الـــرعـب في
الايـــام القــادمــة، وان كـــان لامفــر مـن

الموت فليكن اذن. 
هل ستتحقق مخاوف" صدام الطفل"
وتفترسة البيشمركة ؟ هذا بالتحديد
هـــو المــشهـــد المحـــرك " والـــذي اصــبح
اســاس الـبـنــاء الــدرامـي الـلاحق علــى

طول خط زمن الفلم... 
المخـرج يـثيـر ســؤالاً عمـيق التــوغل في
بــنـــــاء اســـــاس المـــشـــــروع المـــســتقــبلــي
للــمجــتــمع بــتقــــديمه مـلامح اولــيــــة
لـشكل الـتنـاحـرات الحــاليـة والقـادمـة
عنـد الشخصيـة العراقيـة ويفتح بهذا
المشهـد الابواب بقـوة "السلم" لـنتعرف
علـى كـيف ستعـمل وتتفـاعل ازدواجيـة
"الفـــرد" في داخـل مجـتــمعـه العـــراقـي
بكل اختلافـاتها الـسيـاسيـة والعرقـية،
خصـوصـا انهـا المعـضلـة الحقـيقيـة في
الـصراع العراقي، والعقـدة المريرة التي
يعـــانـي مــنهــــا العـــراقـي الـيـــوم، هـــذا
لايعـنــي انهـــا لـم تـكـن مـــوجـــودة ايـــام
الحـكـم الـــدكـتـــاتـــوري ولـكـن بـــروزهـــا
بوضوح وتمحورهـا في اولويات صراعه
جــاء لحـظــة سقــوط الـصـنـم. والـيــوم
يبــدو الـتعــامل مع هــذه الثـيمــة قــاس
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يشنون حربا ضـارية ضد الاعداء من زمر النظام
الــســابق المـنـتــشــريـن في مــدن وقــرى كــوردسـتــان

العراق. 
الوقوع في الفخ... " ازدواجية المصير"

بـ" المـصــادفــة" يلـتقـي زاد ورشـيـــد طفلا عــراقـيــا
لعـائلـة عــربيــة،اثنـاء تـأديـتهم لـواجـبهم المقـدس،
وحيـدا من دون عـائلـته،متـشنجـا مـسمـرا بصـورة
محكمـة في الارض تحتويه عن قـرب دوامة القتل
والــتــــدمــيــــر واصــــوات الانـفجــــارات والمـلاحقــــات
العلـنـيــة في ازقــة المــدن والقــرى المـتـصــارع علـيهــا
لأخــذ الثــأر ومـظــاهــر الانـتقــام حتــى اللحـظــات
الاخيــرة، الانتقـام مـن كل شيء مـن قبـل الطـرف
المكـسـور. ويعـانـي الطـفل من صـدمــة هلع نفـسي

وخوف هستيري.
تـبــذل محــاولات للـبـيـشـمــركــة لـتهــد ئـته واعــادة
تـــوازنه ورشـــده للــتحـقق مـن هـــويـتـه ومحـــاولـــة
مــســاعـــدته قــدر المــسـتــطـــاع وللـمــضـي بــأكـمــال
مهــــــامهــم. أخــيـــــرا يـكـــــشف الــطـفل عــن اســمه
ـــتـــــــــــردد مـــتـحـــيـــــــــــر " آنـــي اســـمـــي ويـــنـــــطـقـه ب
صـدام"...وسـرعـان مـا يـتكـثف انعكـاس ردود هـذا
الـكشف عنـد الاخريـن في ملامح الطفل لـيحوله
الـــى كـهلاً مـــرتجفـــاً محــملاً بـــا لخـــوف والمـــرارة،
والـشعـور القـوي بـالــذنب والالـم فيـنفجـر بــاكيـا،
وتتكـّون مجمـل خريـطة الـعراق الجـيو- سـياسـية
القلقـة في عضـلات وجهه اليـافعــة..ولسـان حـالـة
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مـخــــــــــــرج ســـــيـــــنـــــمــــــــــــائـــــي


